إطلاقية القرآن ودلالاتها باعتبارها محددا منهاجيا
ذ/ محمد المنتار

تمهيــــــد:

القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة،وهو ما بقي من الوحي في هذه الدنيا وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه(ذلك الكتاب لا ريب فيه)[البقرة1].

أنزله الله عز وجل بصائر وآيات دائمة لرسوله وللعالمين من بعده،لا يمل من التكرار،ولا يسأم من الترداد،ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشيب مع الزمان ،يبقى دائما يحافظ على نضارته ،ولا يغيب شيء من طراوته،ولايفنى شيء من شبابه عبر العصور وطول الدهور.فهو نور يخرج به الله الناس من الظلمات إلى النور،هو حبل الله المتين،و صراطه المستقيم، والفرقان المبين،والذكر الحكيم،وهو تزكية وتذكرة ،وبشرى ونذارة.....إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء التي لا تنتهي معانيها ولاتنضب(تنزيل من حكيم حميد)[فصلت41].

إلا أن هذه الصفات والأسماء لا ينبغي أن تؤخذ على أنها مناقب هدفها الفضيلة فقط،بل هي محددات منهاجية منتجة،ومبادىء عامة ذات صفة معرفية،تجعل من القرآن الكريم مرجعية عالمية مستوعبة للأنساق الثقافية والحضارية كافة،السابقة واللاحقة بتصديق وهيمنة شاملين وقدرة على الاستيعاب والتجاوز تامين.

وهذا ما يجعل منه خطابا معجزا متحديا مطلقا،وإن كان قد نزل بلغة عربية لفظا إلا أنه مطلق في معانيه ودلالاته ،ومحيط شامل يستوعب الإنسان والكون.

إن إطلاقية القرآن الكريم خطوة منهجية، وحلقة من سلسلة من المحددات والقواعد المنهجية التي تميز بها القرآن ،والتي لو أهملت أوأهمل بعضها يستحيل أن نتلو القرآن المطلق حق تلاوته ،أو نرتله حق ترتيله،أو ننزله على الواقع المتغير النسبي حق تنزيله

فماذا نعني بإطلاقية القرآن الكريم؟وما هي الأبعاد الحقيقية لهذه المنهجية؟وكيف يمكن أن نستعمل إطلاقية القرآن لبناء عقول لها تفكير منهجي؟وإلى أي حد تسهم إطلاقية القرآن الكريم في تحقيق الرؤية الكلية لهذا القرآن؟ما العلاقة بين إطلاقية القرآن والوحدة البنائية ؟وهل ما اصطلح على تسميته "الإعجاز العلمي في القرآن"ساهم في تعزيز هذه الإطلاقية أم العكس هو الصحيح؟كيف يبنى اليقين بإطلاقية القرآن للتخلص من القراءات التجزيئية و الإنتقائية القائمة على الطرق التي تعلمتها الأمة من بعض الدوائر اللغوية والفقهية و الأصولية وغيرها؟وهل القرآن الكريم مقيد إلى بيئة نزول معينة،و بالتالي فخطابه موجه إليها فقط.أم أن العكس هو الصحيح؛يعني أن علاقته بأي بيئة هي علاقة المطلق بالنسبي واللامحدود بالمحدود واللامقيد بالمقيد؟ 

أسئلة –وغيرها كثير-سيدور هذا البحث حولها-إن شاء الله-،أبتغي من وراء ذلك وضع لبنة من لبنات بعيدة المدى وعميقة الأثر في مجال علاقة الخطاب القرآني بالمتغيرات النسبية،والتي من شأنها أن تعين المخلصين من هذه الأمة على القيام بقراءة منهجية معرفية تحميها وتحمي كتابها والإنسانية جمعاء من تحريفات الغالين ،وانتحالات المبطلين،وتأويلات الجاهلين،وتعين على اكتشاف منهجية قرآنية معرفية ضمن وحدته البنائية.

وعليه ستركز هذه المقاربة على العناصر الآتية:

1-إطلاقية القرآن ودلالاتها باعتبارها محددا منهاجيا.

2-الوحدة البنائية وإطلاقية القرآن  .

3-إطلاقية القرآن ودورها في تحقيق الشهود الحضاري للأمة.

إطلاقية القرآن ودلالاتها باعتبارها محددا منهاجيا:

أنزل الله تبارك وتعالى القرآن المجيد على عبده ورسوله محمد صلى اله عليه وسلم (تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين) [النحل89]، وحدد له مواصفات باعتباره كلام الله تعالى، وأوضح أنه وحي كامل، يستجيب لما كان من حالات تاريخية سابقة، ويستمر باتجاه المستقبل عبر مختلف العصور (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير) [فاطر31].

ومن خواص القرآن الكريم والتي سما بها عن سائر الكتب السماوية وغير السماوية، أنه الوحيد المعصوم من بين جميع هذه الكتب. ربط الله رب العالمين ذو القوة المتين سعادة الدارين بإرشاده وتوجيهه.

وكما لم يشرك سبحانه أحدا في إنزاله، لم يشرك أحدا في حفظه، (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ويذكر بهذا ممتنا على عباده (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [آل عمران 164].

ولقد اقتضت حكمته عز وجل أن ترفع النبوة من الأرض بوفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتحاقه بالرفيق الأعلى، ويدع فيها كتابه الكريم معصوما غير ذي عوج قادرا على هداية البشرية وقيادتها من خلال خصائصه التي يتميز بها. فهو الكتاب المهيمن والمصدق على ما سبقه من كتب وصحف (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) [المائدة 48].

إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء التي أطلقها القرآن المجيد على نفسه والتي يصعب تجاهل أو إهمال أي منها، لأن كلا منها يمثل جزءا من حقيقته المطلقة.

لكن الذي يهمنا في إطار هذا البحث هو الصفات والأسماء التي يمكن أن تكون فيها إشارات إلى المحددات المنهجية للقرآن العظيم، ومن هذه الصفات المحددات صفة "الإطلاق".

 فمما لا شك فيه أن الرسالة الخاتمة قد استوعبت تجارب النبوات السابقة، وبذلك توحدت "المرجعية البشرية" في هذا القرآن. فهو الكتاب الخاتم الذي نزل على خاتم النبيئين في البلد الحرام. وهيمنة القرآن وتصديقه مطلقان، فهو مهيمن على تراث النبيين كافة وعلى السنة المحمدية ومصدق عليه وعليها.

والهيمنة على تراث النبوات تعني الحاكمية عليه. يعني إزالة كل ما تعرض أو يتعرض له تراث الأنبياء من تحريف الغالبين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين والمغترين، وإعادة تقديمه صافيا منقى من ذلك كله.

وهو كتاب مفتوح ميسر (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) يستطيع البشر أن يقرأوه، وأن يتصلوا به بشكل مرن واسع في إطار تلك القيم القرآنية المطلقة القادرة على استيعاب أي واقع إنساني مهما كان وبفهم إنساني متجدد من حقه أن يكون مختلفا من بيئة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر، مستفيدا في كل الأحوال من الخبرات والتجارب، ومن منهجية رسول الله عليه الصلاة والسلام في فهم القرآن وتلاوته وتنزيله على الوقائع النسبية، وهذا الذي أشار إليه الله عز وجل في قوله (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون" [الأعراف 156-157].

ومن الذين تنبهوا إلى هذه الإطلاقية القرآنية ونصوا على ضرورة اعتبارها والأخذ بها الإمام الشاطبي،يقول رحمه الله :"فالشريعة -يعني بذلك القرآن الكريم- هي الحاكمة على الإطلاق وعلى العموم، أي على الرسول عليه السلام وعلى جميع المكلفين، والكتاب هو الهادي والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى والخلق مهتدون بالجميع، ولما استنار قلبه أي الرسول عليه الصلاة والسلام وجوارحه وباطنه وظاهره بنور الحق علما وعملا، صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم، حيث خصه الله دون الخلق بإنزال ذلك النور، المبين عليه، واصطفاه بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآن، وإنما ذلك لأنه حكم الوحي على نفسه حتى صار خلقه وعمله على وفقه أي على وفق الوحي، وفق القرآن. فكان الوحي حاكما وواقفا قائلا، والرسول عليه الصلاة والسلام مذعنا ملبيا نداءه، واقفا عند حكمه. وإذا كان كذلك أي أن الشريعة حاكمة للرسول أو أن القرآن حاكم له، فسائر الخلق حريون أن تكون الشريعة حجة عليهم"
.

إن إطلاقية القرآن تجعل من الخطاب القرآني معادلا للوحي الإلاهي في التاريخ وبديلا عنه في مرحلة ختم النبوة.وهذه الإطلاقية إنما تتجلى عبر منهجية القرآن المعرفية والتي قاربت عصر النزول بما هو واقع محسوس لتنتقل بهذه المعالجة التاريخية إلى القيم القرآنية المطلقة التي كلف الناس بمقاربتها .وبذلك كان القرآن الكريم خطابا يعالج الحدث التاريخي بلغة ومنهجية تتعالى عليه وتشده إلى المستقبل، فأصبح بذلك معنيا يمكن للإنسان أن يهتدي من خلال مقاربته، والتي هي نسبية بطبيعة الحال، إلى التي هي أقوم.

هذه المقاربة النسبية وللأسف سيطرت على أفهام وعقول كثير من المسلمين، وغير المسلمين، وأصبحت تشكل أبنيتهم الفكرية مما أدى إلى انكماش وتضييق الرؤية القرآنية في أذهانهم.

ففي مرحلة من المراحل العلمية لهذه الأمة أصبح  هذا القرآن في واقع بعض المنتسبين للعلم وسسيلة يستعان بها على إيضاح بعض العلوم التي كانت وسيلة لإيضاحه، فكأن مهمته تقصر على تقديم شواهد لتوضيح القواعد النحوية والبلاغية وغيرها من العلوم الأخرى، ولو طلب إلى من يقرر هذه القواعد البلاغية أو النحوية أن يعرفنا بمعنى الآية التي يستشهد بها للاستدلال على قاعدته لوقف أمامنا فاغرا فاه متعجبا، ولألفيناه يقول بأن اختصاصه النحو والبلاغة،وأنه لايعرف من الآية إلا موضع الشاهد.وهكذا يغدو القرآن في نظر أمثال هؤلاء مجموعة من الشواهد التي يستخدمها علماء هذا الزمان لتوضيح قواعدهم.

 مثل هذا الذي قيل في شأن علوم العربية يمكن أن يقال في بعض العلوم الشرعية، حيث أصبحت كثير من هذه العلوم، والتي تطبعها النسبية بديلة للقرآن الكريم المطلق، تدرس في غيابه وفي منأى عنه، وبدل أن يكون هذا  التراث الإنساني وسيلة تسهل فهم القرآن وتدبره، أصبح عائقا ومانعا من تدبر القرآن وتلاوته والعروج إلى عليائه.

لهذا لا نستغرب أن ينتهي بعض الفقهاء والأصوليين إلى القول :" كل آية أو حديث تخالف ما عليه أصحابنا، فهو مؤول أو منسوخ" وهذا القول منسوب لأبى الحسن الكرخي (ت340هـ) من الأحناف ولا نستغرب أن يعلن علماؤنا أن "النصوص متناهية والوقائع غير متناهية"، أعطوا للقرآن صفة النسبي وللوقائع صفة الإطلاق.؟؟

 ليست إطلاقية القرآن إذن مجرد ترف فكري نظري نبتغي من ورائه إسالة المداد وتكثير الكلام. بل هي أكبر من ذلك بكثير. إنها محدد منهجي من مجموعة محددات منهاجية يمكن أن تشكل لبنات أساسية في بناء (المنهجية المعرفية القرآنية) المتصلة إلى يوم الدين.

فإطلاقية القرآن هي القادرة على جعل القرآن الكريم قادرا على الهيمنة على مختلف الأنساق الحضارية كيفما كانت، باعتباره كتاب وحي مطلق، مهيأ للإحاطة المطلقة بالوجود الكوني وحركته وصيرورته متجاوزا لمتغيرات الزمان والمكان التي تطغى عليها النسبية.

إن الأضرار البليغة التي أصابت إطلاقية القرآن كانت نتيجة القراءات التجزيئية والانتقائية والشواهدية القائمة على الطرق  التي تعلمتها الأمة من بعض الدوائر اللغوية والفقهية والاصولية وغيرها. وهذا لا يعني أننا نتجاهل ذلك الموروث الذي أنتج حول القرآن أو أننا نقلل من أهميته، فهذا كلام لا يقوله عاقل. ذلك أن ما كتبه العلماء واستنبطه الفقهاء يعتبر ثزوة غنية لهذه الأمة في مجال  العلم والمعرفة لا يمكننا أن نفرط فيها أو نتجاهلها، ولكننا في نفس الآن لا يمكن أن نعتبرها بديلة للقرآن أو مغنية عنه، كما لا يمكننا أن نعتبرها الكلمة الأخيرة التي ليس بعدها مقال.

ولو سلمنا هيمنة الفهم النسبي لأهل كل عصر من العصور على القرآن المطلق، وعدم جواز تجاوز ذلك الفهم لمن يأتي بعدهم ممن تسلح بعدة علمية رصينة، لو سلمنا بذلك لسوينا بين المطلق والنسبي، وبين المحدود واللامحدود وبين المقيد واللامقيد .

"فليس القرآن خاضعا لتقنين المعرفة به، وقواعد فهمه من خارجه، لأن كل من يحاول تقنين القرآن بقواعد من خارجه تقنينا كاملا في محاولة الوصول لضبط أساليب المعرفة به، إنما يحاول المستحيل.

فاللغة القرآنية أكبر من قواعد اللغة، والمنهج القرآني أكبر من ضوابط المناهج الفلسفية الإنسانية، وكذلك دلالات ألفاظه المعرفية القاطعة، وكل ما يأتي به الفقه الإنساني في هذا المجال إنما هو "تحديدات نسبية إيجابية" تساعد على الفهم ولكنها لا تقنن المطلق، والقرآن مطلق محيط شامل معادل للوجود وحركته".

إن غياب مفهوم "الإطلاق القرآني" أو" إطلاقية القرآن" قد أدى إلى العديد من الإصابات المنهجية في العقل المسلم، ولو استطاعت الحركات الدينية إدراك هذا البعد مبكرا لما نشأ فكر المقاربات ، وفكر المقارنات ،وفكر التجاوز دون استيعاب ذلك "أن الحركات الدينية  وقد قامت تنظيماتها المختلفة انطلاقا من مشروعية ثراتية و تاريخية وثقافية قد شدت رؤيتها وأفكارها إلى الواقع الإسلامي التاريخي الغابر, فكأنها قد غادرت واقعها إليه أو تغادر هي إليه في كل أزمة , وحين تستدعي ذلك التراث إلى الواقع فإنها غالبا –ما تستدعيه بمنطق سكوني لا يلتفت كثيرا إلى خصائص النص القرآني وبخاصة إطلاقيته ، فيضعه المنطق السكوني كما يضع نصوص السنة المرتبطة به داخل الهياكل والألوية الفقهية التي بناها جبل الفقهاء الأوائل في إطار سقف معرفي ومنهجي، وخصائص مرحلية محددة، ووقائع تاريخية لم تأخذ حظها من التوثيق والتحليل" 

هذه الإصابات المنهجية في العقل المسلم لها أسبابها ويجب أن نفهمها وجب أن نتجاوزها وإلا فسيأتي من يتجاوزنا ويتجاوز هذه الأسباب.

 فالله عز وجل أخذ منا العهد ( وإذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالو بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة  إنا كنا عن هذا غافلين ) [الأعراف 172 ].  ثم استخلفنا سبحانه (إني جاعل في الأرض خليفة )[ البقرة 29 ]. ثم عرض علينا الأمانة ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشققن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) [ الأحزاب72 ]

وعندما وصلنا إلى هذه المرحلة ، أصبحنا معرضين للابتلاء والاختبار (ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) [ الملك2]

فهذا القران هو المصدر الذي يبلونا أينا أحسن عملا ، ليس في المسجد فقط، وإنما في الاستخلاف والأمانة. 

ولنكون أحسن عملا كما أمرنا ربنا ،لابد من الوعي التام. بهذا المحدد المنهجي وهو إطلاقية القران الكريم ،بل والوعي بالمؤشرات المنهجية مثل الدعوة إلى النظر العقلي ،والتدبر والتفكر والتذكر والتعقل في آيات القران وفي آيات الكون والأفاق والأنفس (وفي أنفسكم أفلا تبصرون )[الذاريات21] وفي  السنن والقوانين الثابتة والمتغيرة فيه. وأكثر من ذلك الوعي بالمحددات المنهاجية الأخرى. فلكي تتحقق إطلاقية القران الكريم لابد من الوعي بوحدة القران البنائية والوعي بعالمية الخطاب ن والتصديق والهيمنة القرانين،والاستيعاب والتجاوز، والوعي بان الشريعة التي يحملها شريعة تخفيف ورحمة ووضع لأسر والأغلال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث على غير ذلك من الخصائص التي تجعل القران الكريم هو الحاكم على ما سواه. 

الوحدة البنائية وإطلاقية القران :   

لقد وصف كتاب الله عز وجل بصفات لم توصف بها الكتب السابقة، وأحيط بضمانات إلاهية لحفظ نصه، بحيث يبقى محفوظا عبر الأجيال إلى  يوم القيامة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)[الحجر9] ، (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا ندير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يومنون )[العنكبوت 50-51]. 
ولعله من المعروف أن القول بإعجاز القران قد مثل مسلمة عقائدية بالنسبة للمسلمين؛ فهو الميدان الذي يتضاءل فيه مئات النحارير الفضل ،  وهو المرمى الذي تسابق إليه ألوف الفحول الكمل ، كل منهم يريد الفوز بقصبة الرهان ، وان يكون مصيبا في هذا الشأن .

فقد نال جانب إعجاز القران الكريم عناية خاصة من لدن العلماء والباحثين منذ عصر التدوين إلى عصرنا ،فوضعت فيه الكتب الخاصة والرسائل والفصول ، حتى لايكاد يخلو أثر ولا دراسة حول القران الكريم من علاج وتحليل لهذا الجانب، يقول الإمام السيوطي « وقد أفرد علمائنا – رضي الله عنهم –بتصنيف إعجاز القران وخاضوا في وجوه إعجازه كثيرا منهم الخطابي والرماني والزملكاني ،والإمام، اارازي ،وإبن سراقة، والقاضي أبو بكر الباقلاني،أنهى إعجازه إلى ثمانين،والصواب انه لانهاية لوجوه إعجازه كما قال السكاكي في المفتاح »

وقد عبر الامام الشاطبي عن سر إعجاز القران ، ودل علىنسبته ‘لى رب العالمين، فقال بالماهية «  ووجه كونه معجزا لا يحتاج إلى تقريره في هذا الموضع، لأنه تصور الاعجاز به فماهيته هي الدالة على ذلك،فإلى أي نحو منه ملت دلك ذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم »

 وعبر ابن خلدون عن سر إعجاز القران بطريقة إستدلالية را ئعة إستملاها من ايات القران الكريم،الذي هو كلام الله،ومن الحديث النبوي الشريف، يقول ابن خلدون رحمه الله «وإذا تقرر ذلك فاعلم أن اعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القران الكريم المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم . فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه، والقران هو بنفسه الوحي المدعى وهو الخارق المعجز،فشاهده في عينه،ولايفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه .

وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام «ما من الانبياء من نبي إلا اعطي ما مثله امن عليه البشر ، وإنما كان الذي اوتيت وحيا أوحاه الله إلي ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة »

وهكذا صارت عند المسلمين مكتبة تضم العديد من الكتب والأبحاث كلها يبحث في الإعجاز، وتعددت وجوه هذا الإعجاز وكثرت الأسامي والمصطلحات النظم والفصاحة والبلاغة والجزالة والرونق والتصوير والسلاسة والتناسب والأمثال وغيرها
 .

لكن تبقى أهم خاصية التي تشكل أحد وجوه الإعجاز وابرز مظاهره في القران الكريم هي الوحدة البنائية للقران ورفضه للتعضية والتجزيىء «كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » [ هود الاية 1] فالاحكام  -  من إحكام البناء البناء بحيث يمتنع أي اختراق    لمتانته وقوته،ويدل عليه أو يدل له قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ) [الحج 52 ].

فهي إذن محدد منهجي لتطمين البشرية أن هذا القران محفوظ ومغلق بإحكام رغم محاولات الاختراق .فالوحدة البنائية للقران تجعل القران واحدا لايقبل بناؤه وإحكام آياته التعدد فيه أو التجزئة في آياته ، أو التعضية بحيث يقبل بعضه أو يرفض بعضه الآخر ، فهو بمثابة الكلمة الواحدة أ و الآية الواحدة . 

وقد كان علماء البلاغة وأصحاب البيان أبرز من اهتم بهذه الوحدة .التقطوا الموجبات القرآنية ، والأضواء النبوية  وإشارات وأفهام بعض الصحابة ليبنوا عليها نظرياتهم ،
    

وهنا أمران جديران بالاعتبار:

أولهما: أن من تصدى للكتابة في الإعجاز القرآني، يقدم وعنده من قوة النشاط وفورة الاهتمام ،وهجوم المعاني وتزايدها واضطرابها في صدور ما يحس أن كتابات السابقين – على جلال   قدموا أم تصل إلى كثير من حقائق الإعجاز  وقد ردد هذا الملحظ الخطابي والباقلاني والجرجاني والزمخشري والرافعي وبنت الشاطئ عليهم جميعا رحمة الله. وهذا تصور صادق لاطلاقية القران الكريم، واستعابه وهيمنته على كل ماهو نسبي في هذا الكون . 

ثانيهما إن المدلولات المفاهيم التي امتلأت بها كتب السابقين كالعذوبة والسلامة والرونق والهشاشة والجزالة بدءا بالجاحظ وأبن قتيبة، وقد أكثر منها البقلاني قديما والرافعي حديثا جزءا يشيرا من أسرار الاعجاز القراني .وما هذا ألا لاطلاقية القران هذا الكتاب الكريم وشموليته 

وعلى هذا فما ردده عبد القادر الجورجاني  بعد أن افرغ جهده في نظرية النظم 
 والعلماء قبله وبعده إلى يوم الناس هذا الأمر البديهي ،وحال صدق مع النفس تجاه الأساليب القرآنية المعجزة المطلقة فالقران جليل من جليل ، ونور من نور (الله نور السموات والأرض)[ النور 35] لايحيط به زمان ولا مكان ، وحقيقته مطلقة والانسان نسبي ، والنسبي لايحيط بالمطلق ،لكن الإنسان مع ذلك قد يوفق لمقاربة حقيقة المطلق من خلال تدبر المطلق ذاته والكشف عن ما تسير له من محددات منهجية من غير إحاطة كاملة .

وهذا ماإستطاعت ثلة قليلة من علماء هذه الأمة ممن كان لهم فضل التنبيه إلى الوحدة البنائية لهذا الكتاب الكريم .

ومن هؤلاء القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه سراج المهتدين ،حيث قال «ارتباط  آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة ، منسقة المعاني منظمة المباني »
     

ويقول ابن حزم الأندلسي عن مصدر الشريعة "كلفظ واحد وخبر واحد موصول بعضه ببعض ومضاف بعضه إلى بعض، مبني بعضه على بعض
.

وللإمام الشاطبي إطلاق إشارات مشرقة إلى بنائية القرآن المجيد ووجوب رد بعضه إلى بعض، ومن ذلك قوله رحمه الله في فصل ملحق بمسألة الثالثة عشر من الأدلة على التفصيل: "وهل للقرآن مآخذ في النظر على أن جميع صوره كلام واحد بحسب خطاب العباد لا بحسب نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار...وذلك أنه يبين بعضه بعضا، حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو صورة أخرى، ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات، فإذا كان كذلك فبعضه متوقفا على بعض في الفهم، فلا محالة أن ما هو كذلك، فكلام واحد، فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار"
.

ولأصحاب المنار إشارات وضيئة في هذا الصدد، جاء في قوله تعالى (الر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) هود1: "كتاب أحكمت آياته أي هذا كتاب عظيم الشأن –كما أفاده التنوين، جعلت آياته محكمة النظم والتأليف، واضحة المعاني، بليغة الدلالة والـاثير، فهي كالحصن المنيع والقصر المشيد الرفيع في إحكام البناء"
.

وللدكتور محمد عبد الله دراز  ورقات وضيئة في كتابه "النبأ العظيم" منها قوله عن آي القرآن: "إنها تنتسق كما تنتسق الحجرات في البنيان...بل إنها لتلتحم كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان"
.

ويعد الدكتور طه جابر العلواني-في حدود علمي- أول من خص هذه الخاصية المنهجية وهذا المحدد المنهاجي بالتاليف وذلك في كتابه "الوحدة البنائية للقرآن المجيد" يقع في 120 صفحة نشر مكتبة الشروق الدولية 2006م. يقول حفظه الله: "إن الوحدة البنائية ليست مزية تتحلى بها كل سورة لوحدها وبحسبها فقط بل هي قضية قائمة بالقرآن كله، فالقرآن كله كالكلمة الواحدة والجملة الواحدة، كل سوره وأجزائه يتسع حتى يصبح كونا يشمل الكون كله ويضمه تحت جناحه ويدق حتى تراه كأنه كلمة واحدة، لكنها عين جارية لا تتوقف ولا تغيض ولا تنضب في المعاني التي تشتمل عليها"
.

لكن هذه العين الجارية التي لا تتوقف ولا تنبض ظهر من المسلمين ما يمنع جريانها ويقض مضجعها ويكبلها بالقيود والآصال. ذلك ما اصطلح على تسميته "الإعجاز العلمي في القرآن". فماذا نعني بالإعجاز العلمي؟ وما هي آثاره على الوحدة البنائية في القرآن الكريم ومن تم على الإطلاق القرآني؟

ظلت  أهم وجوه الإعجاز القرآني حتى نهاية القرن 19 الميلادي هي البيان وأساليب النظم والإخبار بالغيوب من بدْء الخليقة والأمم والرسالات السالفة، ووقائع الحساب والجنة والنار. وبحلول القرن العشرين تأسس لون آخر من الوان الإعجاز، هو ما اصطلح على تسميته الإعجاز العلمي في القرآن ولعل ظهوره للمرة الأولى كان مع الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره الجواهر.

كانت النظرية التطورية الداروينية تكتسح الأوساط العلمية، والدراسات الإقتصادية والإجتماعية. ورأى الجوهري وآخرون أن الرؤية الداروينية للتطور البيولوجي للإنسان إن صحت فإنها لا تتناقض مع التأويل الممكن للنص القرآني حول هذه الأمور. وهذا التوافق بين القرآن والعلم، هو أصل الفكرة التي تتطورت بعد الخمسينات في القرن الماضي إلى سبق القرآن للعلم الرياضي  والفيزيائي والبيولوجي والكيميائي الحديث، وبالتالي الإعجاز العلمي القاطع والشامل.

لكن قد يقول قائل : إن للإعجاز العلمي فوائد منها أن القرآن-بخلاف الكتب الدينية الأخرى- لا يتناقض مع العلم ولا يضاده، ثم بعث الثقة لدى المسلمين أن لديهم مستقبلا باعتبار عدم مناقضة كتابهم للعلم والتقدم ؟؟ .

فنقول له: إن هاتين الفائدتين لا تصمدان أو أنهما لا تشكلان مصوغا للمضي قدما في دراسات وممارسات الإعجاز العلمي .

ذلك أن القرآن الكريم يملك «رؤية كلية» نابعة من الخصائص التي يتميز بها، فهو مهيمن على ما سبق بخاتميته وحاكميته، ومصدق على كل ما عداه بشموله وإحاطته. وهو مطلق وشامل والنظريات العلمية نسبية تتغير وتتطور، ونظرية داروين نفسها ما ثبتت حتى الآن فضلا عن الفرضيات المتعلقة بالقضايا البيئية والتي تحدث عنها منظرو الإعجاز العلمي من دون أن يتمكنو من متابعة تطوراتها.

وبالتالي فإن فكرة استخدام الخطاب القرآني للتأسيس لنظرية  هي إساءة للقرآن الكريم من حيث مخالفتها لرسالته ولخصائصه ويحمل خطر ثبوت تلك النظرية أو قصورها بعد مدة تطول أو تقصر، ومن تم هذا يرفع عن القرآن إطلاقيته ويلصق به صفة النسبية وهذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا.

لكن يبقى سؤال جوهري حول وظيفة ذكر القرآن لإشارات ذات بعد علمي في النفس أو الكون، فاي وظيفة لتلك الآيات إن لم يوظف العلم الحديث في تفسيرها؟.

إن هذه الآيات في حقيقتها دعوة للبحث العلمي الجدي الذي دعى إليه القرآن عندما وجهنا إلى آيات الله الكونية. وهنا تأتي منهجية الجمع بين القراءتين، قراءة الوحي وقراءة الكون، كما أمر الله عز وجل في أول الآيات نزولا(اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم)[العلق1-5].

وهي قضية منهجية تنطلق من القرآن الكريم بالاتجاه العلمي والمعرفة من منطلق الاستيعاب والتجاوز بخلاف عمليات البحث في الإعجاز العلمي والتي تندرج ضمن المحاولات الجزئية للتفسير، وهي محاولات لا تتخذ شكلا منهجيا بل هي أمور انتقائية يقوم الإنسان في إطارها بعملية انتقاء يقارب من خلالها بعض الآيات القرآنية. وذلك في أحسن أحواله يمكن أن يندرج في إطار محاولات التفسير المحوطة بكثير من النسبية شأنها شأن المحاولات التي قام بها المسلمين في تاريخهم، وهي مهما بلغت لن تستطيع أن تحيط بالكتاب المطلق الذي يهيمن بإطلاقيته على الوجود الكوني وحركته.

من هنا نبدأ السير في الطريق  نحو تعلم كيفية قراءة القرآن في كليته،ونستعيد ارتباطنا المنهجي بالكتاب الكريم بصفته المطلقة.والناس في ذلك بين ظالم لنفسه في تجاوزها،ومقتصد في التعامل معها، وسابق بالخيرات بإذن الله.

إطلاقية القرآن و دورها في تحقيق الشهود الحضاري للأمة الاسلامية

لا جرم أن المسلمين عامة ودعاتهم ومفكريهم خاصة يتحملون أمانة إبلاغ الخطاب القرآني للعالمين فإذا كانت الأمم الاسابقة مكلفة باستقامتهالله في ذاتها لا غير كما يتضح ذلك في قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة)[البينة5] فإن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم مكلفة بما كلفت به الأمم السابقة و زيادة وهذهالزيادة هي تكليفها بهداية البشرية و الشهادة عليها كما يتضح ذلك في قوله تعالى(و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا)[البقرة142].

وقد شاءت إرادة الله -جل شأنه- إنهاء الحالة القومية الاصطفائية والتمهيد للعالمية الإنسانية الشاملة فاستبدل ببني إسرائيل أمة مجمد صللى الله عليه و سلم لتبدأ الإنسانية سيرها باتجاه العالمية انطلاقا من بناء الأمة القطب واستبدال مفهوم الشعب و القوم بمفهوم الأمة وإحلال شريعة التخفيف والرحمة مكان شريعة الإصر و الأغلال.

وحتى تؤدي هذه الأمة دورها كما أراد الله عز وجل حدد لها سبحانه خصائص عديدة و مزايامتنوعة .فهي أمة مخرجة(كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تومنون بالله)[آل عمران110]

وهي أمة القراءة بدأ تكوينها بكلمة اقرأ(اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم)[العلق1-5]

وقد جعلها الله أمة جامعة لتراث النبةات حافظة له مؤتمنة عليه(والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير)[فاطر31-32]

و هي أمة راشدة مسؤولة عن البشرية بمقتضى الشهادة التي حددتها آيتا البقرة وآل عمران تستطيع امتلاك الأدوات والوسائل للتغلب علىطول الأمل وقسوة القلوب وسبيلها في ذلك هو كتاب ربها و التاسي بسنة نبيها.

لقد كان موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمة موقع الشاهد عليها (ويكون الرسول عليكم شهيدا)المعلم و المربي والمزكي والمطهر لنفوسها و قلوبها(ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم)[البقرة129]

وموقع أمته من سائر الأمم نفس هذا الموقع بالضبط فهي الشاهدة على الناس المزكية للأمم و المسؤولة عن البشرية و هي النموذج للعالم" وكل ما يقتضيه قيامها بهذا الدور واجب من واجباتها،وفريضة من فرائض الله عليها تقتضيه طبيعة إخراجها للناس، و ابتعاتها إليهم ووسطيتها و شهودها،و كونها نواة عالمية شاملة و قطب رحى دائرتها." 

و كتاب هذه اتلأمة المكنون القرآن الكريم يمثل الإعجاز المطلق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بسيرته  الكريمة خير نموذج بياني في تنزيل هذا الكتاب المطلق على الواقع المعاش النسبي ، وفي حفظ تراث النبوات كلها و التصديق عليه.وما عليتا إلا أن نتعلم  الكيفية التي ; ;استطاع بها محمد صلى الله عليه و سلم أن يقودالإنسانية في عملية تغيير المفاهيم، وتغيير العقليات و إعطاء البدائل. وكيف تلا صلى الله عليه  وسلمالآيات البصائر المطلقة في واقعه المخصوص، وعصره المخصوص فهداه للتي هي أقوم؟هذا العمل يمكن أن نعتبر كل ما أنجز في دراسة السنة النبوية الشريفة و السيرة المطهرة كمقدمات ممهدات للإجابة عليه.

إن من رحمة الله عز و جل أنه لم يأت بالقرآن قرطاسا و لا صحفا،وإنما جاء عن طريق نبي مرسل مأمور بأن يبلغ و يتبع باعتبره الوحدة القياسية لهذه الأمة بل للعالمين كافة(وكذلك جعلناكم أمة وسطا  لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا)[البقرة142].فجاء عليه الصلاة و السلام مؤسسا لمعالم الإنسان السوي والأمة السوية التي ستكون هي بدورها وحدة قياسية(هو سماكم الكسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس)[الحج76]ذلك أن شهادة الأمة هي تأس بشهادة نبيها عليه الصلاة والسلام،و هي مواصلة لما سنه(لقد قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )[الأحزاب21].

ومصطلح الشهادة على الناس كما ورد في القرآن الكريم
 يبدوعند التأمل فيه ثريا بالمعاني التي تتجاوز مدلولات جزئية لتكون معنى كليا يحدد مهمة الأمة المسلمة إزاء البشرية ،ومسؤوليتها نحوها،ودورها في تأسيس البديل الحضاري الاسلامي العالمي انطلاقا من وعيها على كتاب ربها المطلق والمهيمن على ما سواه.

وجميع العناصر المكونة لمركب الأمة موجودة في المخاطبين المتبوعين،فهم جماعة لا أفراد،وهم موحدون لا متفرقون، وهم رساليون لا همل، إنهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان،وإنهم أمة واحدة من دون الناس،هم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
إنهم أمة أخرجت للناس ليكونوا شهداء على الناس، وليخرجوا الناس كل الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا و الآخرة. 

هكذا جعلهم الله تعالى ليكونوا أمة ،وهكذا كانوا في واقع التاريخ زمن الخطاب يمثلون الأمة ،وهكذا ينبغي أن يكونوا في أي تاريخ و في أي زمن خطاب ليصدق عليهم لفظ الامة

ومع ذلك نكل ذلك لا يكفي لأداء الشهادة،إذ لا بد من الشهود أي الحضور لأداء الشهادة.وهذا الشهود لا بد أن يكون حضاريا،أي حضور بالإمامة في كل الماجالات وعلى جميع المستويات وفي كل الآفاق.

وحتى تصل الأمة إلى هذا الشهود ؛هذا الموقع العلي لا بد من ابتغاء القرآن المجيد، والعروج إلى عليائه من جديد ،والتعامل معه من ذات المنطلقات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بها باعتباره كلام الله تبارك وتعالى المطلق، والمصدق ،والمهيمن،والحاكم على ما عداه"وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممثلة وموضحة وشارحة،فهي ممثلة لأفضل أحكام قواعد تنزيل هذا الكتاب على الواقع المعاش في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدنيا بعد ذلك أن تتأسى بهذه السنة ومنهجها في تنزيل مطلق الكتاب على الواقع النسبي،وأن تتمثلها في خطواتها كلها.

وبالتالي فإن مقومات بناء هذه الأمة وقواعدها وخصائصها تمثل قبسات من تلك الخاصية المطلقة للنبوة والرسالة التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم،والتي بدورها نفحات من ذلك الإعجاز المطلق الذي يتمثل في القرىن الكريم،فلا يمكن إعادة بنائها حين تهدم بغير ذلك المنهج"
.

خاتمــــــة:

نخلص إلى القول بأنه رغم عناية المسلمين الفائقة بالقرآن المجيد على مدار العصور إلا أن الظروف التاريخية التي مرت المعرفة الإسلامية، جعلت القرآن الكريم أسيرا لمدونات تفسيرية معينة ولتأويلات مدارس علمية مختلفة، حجبت انواره وقيدت مطلقه وأخضعته لوعيها الذاتي النسبي... وكل هذا أضر بإطلاقية القرآن وهيمنته. فكما أن آفاق المعرفة الكونية مفتوحة، فكذلك آفاق المعرفة القرآنية مفتوحة أيضا فالنص القرآني محكم إحكاما وبالتالي فإطلاقيته تجعل آفاق الإنسان بلا حدد، وكل سعي لتطويق هذه الإطلاقية هو قتل لآفاق الإنسان واعتداء على الكتاب الذي أنزل لهداية هذا الإنسان "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا" الكهف 109.

هذه الآفاق القرآنية والكونية ينبغي السعي لاكتشافها والتعرف عليها ولا سبيل إلى ذلك إلا بالجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون. فالوحي نسق كلي مطلق ووحدته بنائية لا يوازرها في ذلك إلا نسقية الكون وحدته البنائية، وهما الدليلان الهاديان معا بما فيهم من آيات قابلة للمساءلة إن أحسنت مداخيلها. والقراءة الصحيحة هي التي تجمع بين الوحي والكون فتؤسس على الأولى علوما إنسانية مهتدية بهداية الوحي وتؤسس على الثانية علوما طبيعية مهتدية كذلك بهداية الوحي الذي يحول دون كل أشكال المصادرة والحيازة والأنانية فردية كانت أو جماعية. وهذا يقتضي ضمن ما يقتضيه:

-بناء مناهج التعامل مع القرآن الكريم بوصف المصدر المطلق البديل عن الوحي بعد مرحلة ختم النبوة.

-بناء مناهج للتعامل مع السنة  البيان فمن خلالها نستلهم الوحدة القياسية في تنزيل آيات الكتاب المطلق على الواقع الإنساني النسبي المتغير.

-إعادة بناء علوم القرآن بما يستجيب للتحديات المعرفية وفق ما تقتضيه منهجية إطلاقية القرآن.

-بناء منهجية التعامل مع التراث الغربي بغية التصديق عليه واستيعابه وتجاوزه.ذلك أن إطلاقية القرآن تجعل منه مرجعية عالمي مستوعبة للأنساق الثقافية والحضارية كافة.

وبهذا المحدد المنهاجي "إطلاقية القرآن" نستطيع أن نعيد إلى القرآن المكنون بعضا من خاصياته. ومن تم نبدأ مسيرتنا كأمة نحو تأسيس منهجية معرفية قرآنية قادرة على الدفع بنا نحو تأسيس البديل الحضاري العالمي القائم على  الهدى والحق (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ]الإسراء51].
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